
الزلــــزال الإســــكتلندي: كيــــف يغــــيرّ شكــــل
يطانيا وعلاقتها بأوروبا؟ بر

, مايو  | كتبه نهى خالد

“لطالما استُخدِمت كلمة “التاريخي(ة)” بشكل مبالغ فيه لوصف مختلف الأحداث السياسية، بيد
أن مــا شهــدناه علــى مــدار الأيــام القليلــة الماضيــة يســتحق هــذا الوصــف بالفعــل، وبغــض النظــر عــن
مستقبل السياسة الإسكتلندية والبريطانية، فإن الساعات الأولى ليوم الجمعة الماضية هي لحظة
كثر من تاريخية، إذ سنظل نقف أمامها طويلاً ولعقود.. نتائج الانتخابات في إسكتلندا تحديدًا كانت أ
أنها تدشن عهدًا جديدًا بحجم التحول الذي أحدثه حزب إسكتلندا الوطني؛ حيث كان النجاح الذي
حققه بإزاحة حزبي العُمال والليبراليين الديمقراطيين عن مقاعدهما الواحد تلو الآخر ببساطة نجاحًا

مذهلاً.”

يرة الأولى الآن لإســـكتلندا، نيكـــولا بهـــذه الكلمـــات، أرســـلت رئيســـة حـــزب إســـكتلندا الـــوطني، والـــوز
ســـتمينيستر، بمقـــال كتبتـــه في

ِ
سترجـــون، أولى الإشـــارات القويـــة للحكومـــة المحافظـــة الجديـــدة في و

الجارديان بالأمس وعنوانه “نحن، الشعب الإسكتلندي، لا يمكن تجاهلنا بعد الآن”، وهي إشارات
كاشفة عن النهج الذي ستنتهجه رئيسة الحزب الوحيد الذي خ منتصرًا مع ديفيد كاميرون، والذي

اعتقد الكثيرون أنه تلقى ضربة قاضية بفشله في استفتاء الاستقلال العام الماضي.

إسكتلندا وإنجلترا: عقد زواج جديد

ـك النتـائج الإسـكتلندية الكثيريـن للوهلـة الأولى، فـإن كـان حـزب إسـكتلندا الـوطني هـو الحـزب
ِ
قـد تُرب

المفضــل للأغلبيــة في الشمــال، فلمــاذا رفضــوا الاســتقلال إذن؟ ولمــاذا أبقــوا علــى وجــود إســكتلندا في
كـثر مـن أي وقـت الاتحـاد البريطـاني الـذي يبـدو الآن منقسـمًا، بين شمـال ليـبرالي وجنـوب محـافظ، أ

على مدار القرون الثلاثة التي ظل كائنًا فيها؟

لقــد كــانت نيكــولا، وهــي رئيســة الحــزب القــومي المعــروف دومًــأ برغبتــه في الاســتقلال بإســكتلندا عــن
بريطانيا، حريصة في مقالها على التمسّك بتلك النتيجة، حيث قالت أن التفويض الذي مُنحَت إياه
بذلك الانتصار الكبير لا يعني أبدًا إعادة الاستفتاء في المستقبل القريب، وهو أمر عبثي بالطبع أن يقرر
الحزب إعادة خيار الاستفتاء إلى الساحة بعد تلك الفترة القصيرة، بل وسيكون في الحقيقة بمثابة

استخفاف بإرادة الناخب الإسكتلندي الذي انتخب سترجون منذ أيام.
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نيكولا سترجون مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون

كثر ماذا تنوي سترجون أن تفعل إذن؟ كما يشي مقالها، ينتوي حزبها أن يدفع نحو سياسة بريطانية أ
توافقية، لا تسير بالأغلبية المطلقة، والتي تدفع بالكفة تلقائيًا لصالح الإنجليز الأكثر عددًا على حساب
الإسكتلنديين البالغ تعدادهم خمسة ملايين فقط، بل تسير بالأخذ في الاعتبار أن الاتحاد ليس “أمة
واحـدة” كمـا يقـول ديفيـد كـاميرون، ولكـن أربعـة بلـدان مشتركـة يجـب أن تتسـاوى حصـتها في قيـادة
بريطانيــا، وهــي إنجلــترا وإســكتلندا وويلــز وأيرلنــدا الشماليــة، وإســكتلندا بطبيعــة الحــال هــي اللاعــب
الأساسي نظرًا لحجمها الكبير نسبيًا مقارنة بالبلدين الصغيرَين، ونظرًا للخلافات السياسية الواضحة

التي تفصل بين الشمال والجنوب.

يــدرك الكثــيرون، بمــا فيهــم سترجــون وكــاميرون، أن اســتفتاء إســكتلندا، وأزمــة الشرعيــة في الشمــال
ــرئيسي في رفــض كــثر منهــا قوميــة، وهــو ربمــا الســبب ال بشكــل عــام، هــي جغرافيــة وأيديولوجيــة أ
الإســكتلنديين للاســتقلال الــوطني كحــل لمشــاكلهم، وســبب أيضًــا في عــدم جــدوى اللعــب علــى وتــيرة
القوميــة الإســكتلندية والــتي لا تلجــأ لهــا كثــيرًا سترجــون، علــى عكــس خطابهــا المعــادي للمحــافظين

وسياساتهم المتعجرفة في الجنوب.

كثر من شعبية حزب إسكتلندا الوطني النسبية في شمال إنجلترا، والتي تتسم لا يدلل على ذلك أ
بمزاج سياسي أقرب لإسكتلندا من جنوب إنجلترا، وهو ما يعني في الحقيقة أن الحزب في بريطانيا
كبر مما يمكن أن يلعبه بقيادة بلد صغير منفصل على شاكلة دول الموحّدة سيتسنىّ له لعب دور أ



إسكندنافيا، فبالنظر للدعاوى المتزايدة لسحب السلطات من لندن إلى المدن والولايات في الشمال،
يبدو وأن عقد الزواج الجديد، إن جاز القول، المتوقع التوصّل له بين لندن وأدنبره، لن يقتصر فقط
يــة الإنجليزيــة علــى إســكتلندا، بــل ســيكون بمثابــة قطعــة الــدومينو الــتي ســتقع معهــا المنظومــة المركز

كثر، وربما فيدرالي كما يطمح البعض. تدريجيًا، تاركة اتحاد فضفاض أ

أي دور لأدنبره بين لندن وبروكسل؟

في هــذا الســياق، وبــالنظر لــدعم الإســكتلنديين لعضويــة بريطانيــا للاتحــاد الأوروبي وتخــوّفهم مــن
تصــويت أغلــب الإنجليز علــى الخــروج منــه عــام ، وهــو الاســتفتاء المنتظــر طبقًــا لوعــود ديفيــد
كاميرون الواضحة أثناء الحملة الانتخابية لحزبه، تسعى سترجون لأن يكون خروج بريطانيا مرهونًا،
ليــس بأغلبيــة مطلقــة مــن ســكان بريطانيــا، ولكــن بأغلبيــة مزدوجــة في كــل مــن البلــدان الأربعــة، أي
موافقة ٪ من إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية قبل انسحاب بريطانيا، وهو مطلب يتفق كما

ذكرنا مع رؤيتها لبريطانيا كاتحاد متعدد البلدان.

مطلــب كهــذا بــالطبع ســيخلق الكثــير مــن التــوتر بين لنــدن وأدنــبره، إذ تبــدو الأجــواء في لنــدن أقــرب
للخروج على عكس الشمال، وهو مأزق لا حل له بالنظر لوجود البلدين في إطار دولة واحدة، ولكن
إذا مــا ســارت الأمــور كمــا هــو مخطــط لهــا، وصــوّت الإنجليز لصالــح الخــروج بالفعــل، فــإن لنــدن لــن
تســتطيع بطبيعــة الحــال قطــع الروابــط السياســية والاقتصاديــة المتشابكــة مــع بلــدان أوروبــا في ليلــة
وضحاها، وستحتاج إلى خلق علاقة جديدة للحفاظ على مصالحها، إما على شاكلة النرويج، وهي



غير عضوة بالاتحاد ولكنها جزء من المنطقة الحرة الأوروبية، أو ربما باتفاق جديد من نوع خاص.

في هذا الإطار، سيكون لأدنبره بالطبع دور كبير في صياغة ذلك الاتفاق الجديد بين لندن وبروكسل،
خاصة وأن لندن حينئذ ستكون على دراية بأن خروجها بأصوات أغلبية إنجليزية على حساب رغبة
إسكتلندية في البقاء يعني أنه يجب أن يتم تعوض الإسكتلنديين بضمان بقاء علاقة خاصة مع أوروبا
تســمح لأدنــبره بالاســتمرار في التمتــع بمزايــا التعــاون الســياسي والاقتصــادي مــع أوروبــا، ومــرة أخــرى،
سيكون قدر اللامركزية، أو الفيدرالية، التي سيتيحها العقد الجديد بين إنجلترا وإسكتلندا، هو المحدد

الرئيسي للدور الذي يمكن لأدنبره أن تلعبه في هذا الصدد.

من ناحية أخرى، ستكون السياسات الفيدرالية لإسكتلندا مفيدة لبلد مثل أيرلندا الشمالية مرتبط
ية أيرلندا ثقافيًا ولغويًا، وهو ارتباط سيتمكن من تعزيزه إذا ما حصل على المزيد بشكل كبير بجمهور
كـثر قوة مـع جارهـا الأيرلنـدي، وهـي مـن السـلطات مـن لنـدن، بـل وسـيتيح للنـدن أن تنسـج علاقـة أ
علاقــات لا مفــر منهــا للطــرفين، كمــا ســتعزز مــن علاقــة لنــدن بأوروبــا، بغــض النظــر عــن عضويتهــا في
ية أيرلنـدا في الاتحـاد الأوروبي، وجـدير بـالذكر أن أيرلنـدا كبلـد الاتحـاد مـن عـدمها، نظـرًا لوجـود جمهور

سيتتضرر كثيرًا بالطبع إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد بشكل شامل.

***

في المجُمَل، يدرك ديفيد كاميرون أنه سيحتاج إلى لعب دور سياسي مكثّف في مرحلة حرجة من تاريخ
كثر تعددية ولامركزية، وبعلاقات من نوع مختلف بريطانيا، ستخ منها إما موحدة ولكن بشكل أ
مع أوروبا، سواء بقيت العضوية أم لا، وإما سيكون هو رئيس الوزراء الذي أنهى الاتحاد البريطاني
وعضويته في أوروبا، ليجعل من إنجلترا بلدًا أصغر وأقل نفوذًا في العالم، وهو مآل لا يريده كاميرون
كبر قدر من الحكم الذاتي، كيد، وهو ما ستسعى سترجون من ناحيتها إلى استغلاله لتحقيق أ بالتأ
ممــا يعــني صــعود لــدور إســكتلندا علــى الساحــة بشكــل غــير مســبوق ربمــا منــذ أصــبحت جــزءًا مــن

بريطانيا.
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